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I. المقدمة
باب من فضائل جُليبيب -رضي الله تعالى عنه.
II. موضوع المقالة
باب من فضائل جُليبيب -رضي الله تعالى عنه: 
قال مسلم -رحمه الله تعالى- حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة: «أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان في مغزًى له، فأفاء الله عليه، فقال لأصحابه: "هل تفقدون من أحد؟" قالوا: نعم. فلانًا، وفلانًا، وفلانًا. ثم قال: "هل تفقدون من أحد؟" قالوا: نعم. فلانًا، وفلانًا، وفلانًا. ثم قال: "هل تفقدون من أحد؟" قالوا: لا. قال: "لكني أفقد جليبيبًا، فاطلبوه". فطلب في القتلى، فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم، ثم قتلوه، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فوقف عليه، فقال: "قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه". قال: فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعد النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: فحفر له ووضع في قبره. ولم يذكر غسلًا».

«جلبيب» قال الحافظ ابن حجر في (الإصابة): اسمه غير منسوب، أي: لم يذكر له نسب من أهل النسب، وهو على هيئة تصغير جلباب.

و«كان -صلى الله عليه وسلم- في مغزًى له» أي: في سفر غزو من أسفار غزواته.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "هذا مني وأنا منه". قال النووي: معناه المبالغة في اتحاد طريقتهما، واتفاقهما في طاعة الله -عز وجل- وفي هذا تشريف، أيما تشريف.

وفي هذا الحديث -كما نرى- منقبة عظيمة لجليبيب، وتقدير النبي -صلى الله عليه وسلم- للأكفاء، وتكريمهم -كما كرم هذا الصحابي الجليل. وفيه أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه.

باب في فضائل أبي ذر -رضي الله تعالى عنه.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي، ومحمد بن حاتم وتقاربا في سياق الحديث، واللفظ لابن حاتم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا المثنى بن سعيد، عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال: «لما بلغ أبا ذر مبعثُ النبي -صلى الله عليه وسلم- بمكة، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، فاسمع من قوله، ثم ائتني. فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر، فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، وكلامًا ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني فيما أردت، فتزود، وحمل شنة له فيها ماء، حتى قدم مكة، فأتى المسجد، فالتمس النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه، حتى أدركه -يعني: الليل- فاضطجع، فرآه عليٌّ، فعرف أنه غريب، فلما رآه تَبِعَهُ، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قُرَيْبَتَهُ وزاده إلى المسجد، فظل ذلك اليوم، ولا يرى النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه، فمر به عليٌّ، فقال: ما أنى للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه، فذهب بِهِ مَعَهُ، وَلَا يَسْأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك، فأقامه علي معه، ثم قال له: ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدًا وميثاقًا لَتُرشدني فعلت. ففعل، فأخبره، فقال: فإنه حق، وهو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئًا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني، حتى تدخل مدخلي، ففعل فانطلق يقفوه، حتى دخل على النبي -صلى الله عليه وسلم- ودخل معه فسمع من قوله، وأسلم مكانه، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ارجع إلى قومك، فأخبرهم، حتى يأتيك أمري". فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد، فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وثار القوم، فضربوه حتى أضجعوه، فأتى العباس، فأكب عليه، فقال: ويلكم, ألستم تعلمون أنه من غِفَار؟ وأن طريق تُجَّاركم إلى الشام عليهم، فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد بمثلها، وثاروا إليه فضربوه، فأكب عليه العباس، فأنقذه».

قوله: في الحديث: «فانطلق الآخر حتى قدم مكة» قال الإمام النووي: هكذا هو في أكثر النسخ، وفي بعضها: "الأخ" بدل "الآخر" وَهُوَ هُوَ، فَكِلَاهُمَا صَحِيح.

وقوله: «ما شفيتني فيما أردت» قال الإمام النووي: كذا في جميع نسخ مسلم "فيما" بالفاء، وفي رواية البخاري: "مما". -ما شفيتني مما أردت- وهو أجود، أي: ما بلغتني غرضي، وأزلت عني همّ كشف هذا الأمر.

قوله: «حمل شنة» هي بفتح الشين، وهي القربة البالية.

وقوله: «فرآه علي، فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه» كذا هو في جميع نسخ مسلم "تبعه" وفي رواية البخاري "أتبعه" قال القاضي: هي أحسن وأشبه بمساق الكلام، وتكون بإسكان التاء؛ أي: قال له اتبعني.

قوله: «احتمل قُرَيْبَتَهُ» بضم القاف على التصغير، وفي بعض النسخ: "قربته" بالتكبير، وهي الشنة المذكورة قبله.

وقوله: «ما أنى للرجل» وفي بعض النسخ: "ما آن للرجل أن يعلم منزله؟" وهما لغتان، أي: ما حان للرجل أن يعلم منزله؟ وفي بعض النسخ: "أما" بزيادة ألف الاستفهام، وهي مرادة في الرواية الأولى، ولكن حُذِفَتْ، وهو جائز. قال: «فانطلق يقفوه» أي: يقفو عليًّا -أي: يتبعه.

قول أبي ذر -رضي الله عنه-: «لأصرُخن بها بين ظهرانيهم» هو بضم الراء من "لأصرخن" أي: لأرفعن صوتي بها.

وقوله: «بين ظهرانَيْهِمْ» هو بفتح النون، ويقال: بين ظَهْرَيْهِم.

باب من فضائل جرير بن عبد الله -رضي الله تعالى عنه.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، عن بيان، عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله، قال: وحدثني عبد الحميد بن بيان، قال: حدثنا خالد، عن بيان، قال: سمعت قيس بن أبي حازم، يقول: قال جرير بن عبد الله: «مَا حَجَبَنِي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منذ أسلمت ولا رآني إلا ضَحِكَ».

ومعنى الحديث: ما منعني من الدخول عليه في وقت من الأوقات، ومعنى ضَحِكَ تَبَسَّمَ كَمَا صرح به في الرواية الثانية، وفعله -صلى الله عليه وسلم- ذلك إكرامًا ولطفًا، وبشاشة.

ففيه استحباب هذا اللطف للوارد، وفيه فضيلة ظاهرة لجرير. وجرير بن عبد الله البجلي، أسلم قبل وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأربعين يومًا، كما قيل, كان طويلًا، وكان جميل الخلقة، حتى قال عنه عمر: جرير يوسف هذه الأمة.

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهش لقدومه، ويبتسم في وجهه، ويكرمه، وكان يقول فيه: "إذا أتاكم كريم قوم، فأكرموه".

روى الإمام أحمد وابن حبان: عن جرير، قال: لما دنوت من المدينة، أنخت ثم لبست حلتي فدخلت فرماني الناس بالحدق، فقلت هل ذكرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: نعم ذكرك بأحسن ذكر. فقال: "يدخل عليكم رجل من خير ذي يمن، على وجهه مسحة ملك".

وقدمه عمر في حروب العراق على جميع بجيلة، وكان له أثر عظيم في فتح القادسية، ثم سكن جرير بالكوفة وأرسله علي -رضي الله عنهما- إلي معاوية رسولًا، فحبسه معاوية مدة طويلة، ثم رده بورقة مختومة غير مكتوب فيها شيء، وبعث معه من يخبر عليًّا بمنابذة معاوية، ثم اعتزل الفريقين حتى مات سنة إحدى وخمسين، وقد بعثه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى ذي الخلصة، فهدمها بجيشه، كما جاء في حديث رواه الإمام مسلم في هذا الباب.

فضائل عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا زهير بن حرب وأبو بكر بن النضر، قالا: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري، قال: سمعت عبيد الله بن أبي يزيد يحدث عن ابن عباس: «أن النبي -صلى الله عليه وآله سلم- أتى الخلاء فوضعت له وضوءًا، فلما خرج قال: "من وضع هذا؟" -في رواية زهير-: «قالوا» وفي رواية أبي بكر: «قلت: ابن عباس. قال: "اللهم فقهه"».

قوله: حدثنا زهير بن حرب، وأبو بكر بن النضر: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، قال الإمام النووي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: أبو بكر بن النضر، وكذا نقله القاضي عن جمهور رواة صحيح مسلم، وفي نسخة: أبو بكر بن أبي النضر. قال: وكلاهما صحيح، هو أبو بكر بن النضر بن أبي النضر هاشم بن القاسم، سماه الحاكم: أحمد، وسماه الكلاباذي: محمدًا.

قوله –صلى الله عليه وسلم- في ابن عباس: "اللهم فقهه". فيه فضيلة الفقه واستحباب الدعاء بظهر الغيب، واستحباب الدعاء لمن عمل عملًا خيرًا مع الإنسان، وفيه إجابة دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- له فكان من الفقه بالمحل الأعلى.

وفي رواية -أو في حديث آخر- قال: "اللهم فقهه، وعلمه التأويل". واستجاب الله -عز وجل- لنبيه -صلى الله عليه وسلم- فكان من الفقه والتفسير بمحلين عظيمين -كما هو مشهور عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما.

فضائل عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو الربيع العتكي وخلف بن هشام وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد، قال أبو الربيع: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: «قال رأيت في المنام كأن في يدي قطعة إستبرق، وليس مكان أريده من الجنة إلا طارت إليه، قال: فقصصته على حفصة، فقصته حفصة على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أرى عبد الله رجلًا صالحًا"».

قوله: في الحديث «قطعة إستبرق» هو ما غلظ من الديباج، وهو الحرير.

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أرى عبد الله رجلًا صالحًا". هو بفتح همزة "أرى"، أي: أعلمه، وأعتقده صالحًا، والصالح هو القائم بحقوق الله تعالى، وحقوق العباد.

وفي رواية للبخاري: "إن أخاكِ رجل صالح" أو "إن عبد الله رجل صالح". الشك من الراوي، وفي رواية: "نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل". قال ابن عمر: وكنت إذا نمت لم أقم حتى أصبح. وفي رواية ثانية قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلًا. وفي رواية قال الزهري: وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل.

وعلى كل حال، ففي هذا الحديث منقبة وشهادة عظيمة لعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما.

«فقصته حفصة على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أرى عبد الله رجلًا صالحًا"».

وعبر بلفظ كأن -بالتشبيه- لأن ما يحصل في المنام شبيه بالواقع وليس واقعًا بالفعل.

ويؤخذ من الحديث:

فضيلة ظاهرة لعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وأن أصل التعبير إنما يكون من الأنبياء؛ ولذلك تمنى ابن عمر أن يرى رؤيا -هذا في رواية أخرى لمسلم- فيعبرها له رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما يعبر للناس. قد صرح الأشعري بأن أصل التعبير بالتوقيف من قبل الأنبياء وعلى ألسنتهم.

قال ابن بطال وهو كما قال: لكن الوارد عن الأنبياء في ذلك -وإن كان أصلًا- لكنه لا يعم جميع المرائي، فلا بد للحاذق في هذا الفن أن يستدل بحسن نظره، فيرد ما لم يُنص عليه إلى ما نص عليه، ويجعل النص أصلًا يُلحق به غيره، كما يفعل الفقيه في فروع الفقه.

وفيه أدب ابن عمر -رضي الله عنه- مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومهابته له؛ حيث لم يقص رؤياه عليه بنفسه.

وفي الحديث: رؤيا الإستبرق في المنام، وقد يعبر بالحرير عن شرف الدين والعلم؛ لأن الحرير أشرف ملابس الدنيا، وكذلك العلم بالدين أشرف العلوم.
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